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جمعها وعلّق عليها في مواضع:
"أبو حاتم محمد رمزي بروان المالكي" 



















الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمامنا ونبينا محمد وعلى آلـه وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه بعض الفوائد التي كنت قد قيدتها سابقا أثناء مطالعتي لشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله فوجدتها فوائد نفيسة ودرر قيمة تستحق النشر، خصوصا وأن موضوع الكتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة، ولا يخفى على ذي لُبّ حاجة المسلم للتفقه ودراسة هذا الباب العظيم من أبواب العلم.
هذا وقد ذيّلتُ هذه الفوائد ببعض التعليقات المهمة من عزو للأحاديث لمظانها، ونقولات لكلام أهل العلم في بعض المسائل بما يقتضيه الحال والمقام، راجيا من المولى سبحانه  أن يتقبلها وأن ينفع بها إخواننا من طلاب العلم، والحمد لله رب العالمين. 
	
أبو حاتم محمد رمزي المالكي

"فــوائد الكـتاب"
1. الشمائل هي خصال الإنسان وأوصافه واخلاقه، وخلاله، وأخلاقه، وآدابه ونحو ذلك، يُقال: فلان حسن الشمائل أي حسن الأخلاق ويُقال: كريم الشمائل أي: كريم الأخلاق، ولهذا سمى الترمذي وغيره من أهل العلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وما يتعلق به بـ: "الشمائل".
2. من فوائد دراسة الشمائل:
· إن من واجبات أهل الإيمان: الإيمان به صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به ازداد الإيمان به.
· محبة النبي فريضة افترضها الله على عباده بل إنها تقدم على محبته الوالد والولد والناس أجمعين، بل على النفس، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به.
· إن الله جعله قدوة للعباد وأسوة للناس وأمر باتباعه والسير على منهاجه، بل هو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. 
3. كتاب شمائل النبي للترمذي أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي، وقد أتى فيه مؤلفه على عيون هذا الموضوع ودرره وجوامعه، ورتبه ترتيبا بديعا، وجمعه جمعا مختصرا، فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل[footnoteRef:2]. [2:  قلت: وقد اعتنى بهذا الكتاب خلق كبير من أهل العلم لما تلقاه من قبول من الله تعالى، فقد أثنى الحافظ  الناقد ابن كثير في البداية والنهاية على هذا الكتاب حيث قال: ( وقد صنف الناس في شمائل رسول الله قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بـ الشمائل، ولنا به سماع متصل إليه) البداية:(6/13)، وممن أثنى عليه العلامة عبد الرؤوف المناوي في شرحه عليه، و كذلك العلامة ملا علي القاري في شرحه المسمى: "جمع الوسائل في شرح الشمائل"، ، وشرحه ثناء الله المدني في الوصائل شرح الشمائل وطبع في باكستان، وقد نظمه ابن الجزري في ختم كتاب الشمائل كما ذكر ذلك السخاوي في الضوء اللامع (4/442)، وممن اعتنى به: محدث العصر العلامة الألباني في مختصر الشمائل المحمدية.] 

4. الحُُلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء وسُمي بذلك لأن أحدهما يحلُ على الآخر، وقد كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الـحُمر، والجمع بين ذلك: أن النهي إنما هو متوجه إلى الأحمر الخالص.
5. وصف النبي صلى الله عليه وسلم برؤية النور بين ثناياه بأنه نور حسي، وأنه لم يكن له ظل باعتبار هذا النور خطأ، والدليل على ذلك قصة عائشة[footnoteRef:3] لما فقدته ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدها على بطن قدميه وهو في المسجد، ولو كان نورا حسيا لما احتاجت للسير في الظلام. [3: أخرجه مسلم: (486). ] 

6. السائب ابن يزيد هو أخر الصحابة موتا بالمدينة، كان مُعسرا ذا حُسن وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له وهو صغير توفي سنة 96هـ[footnoteRef:4]. [4:   قلت: وآخر الصحابة موتا بإجماع العلماء هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، الذي توفي سنة 110هـ وبموته تحققت معجزة نبوية عظيمة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعد أن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء قال لنا: لن يبقى أحد ممن هو على الأرض الآن بعد مائة عام من هذه الليلة) رواه البخاري، وكان هذا الكلام سنة 10 هـ، ولعل فيه ردا على المتصوفة الذين يقولون بأن الخضر عليه السلام لا يزال حيا.] 

7. جاء في المسند بسند عن أبي زيد عمر الأنصاري أنه قال: قال لي رسول الله: ادن مني قال: فمسح على رأسه ولحيته ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله[footnoteRef:5]، فكان تجاوز المئة والجمال باق على وجهه، وهذه دعوة متيسر الظفر بها لمن يُعنى بالسنة والحديث حفظا وفهما وعملا لقوله صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأ سمع مقالتي...) الحديث،  فهذه دعوة لكل من يعتني بالسنة حفظا وفهما ودعوة، قال سفيان: (ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة). [5:  رواه أحمد في مسنده: (20759) ] 

8. سُئل برهان الدين الحلبي: هل خاتم النبوة من خصائص النبي أو لكل نبي خاتم، قال: لا أستحضر في ذلك شيئا لكن يظهر أنه  خص بذلك لمعان منها:
· أنه اشارة الى أنه خاتم النبيين.
· لأن باب النبوة ختم بها فلا يفتح بعده[footnoteRef:6]. [6: سبيل الرشاد(2/50)  ] 

9. الترجل هو تنظيف الشعر والاعتناء به، وقد سئل العثيمين عن حكم إطالة الشعر والاعتناء به هل هو من السنة أم لا ؟ فأجاب: لا ليس من السنة لأن النبي اتخذه حيث إن الناس اتخذوه في ذلك الوقت  ولهذا لما رأى النبي ذلك الصبي الذي حلق بعض رأسه قال له: احلقه كله أو اتركه كله،  ولو كان مما يتحذ لقال له: أبقه[footnoteRef:7]. [7: انظر: لقاء الباب المفتوح ص:22] 

10. ورد في حديث تشبيه ثوب النبي بثوب الزيات، وهذا المعنى فيه نكارة قال ابن كثير لما ذكر الحديث: "فيه غرابة ونكارة"، فمن الغرابة والنكارة فيه لفظ: "كأن ثوبه ثوب زيات"، هذه صفة كان صلى الله عليه وسلم ينكرها على من يراها عليه، فقد ورد في السنة حيث زجر رجلا وجد ثيابه وسخة[footnoteRef:8]. [8: أخرجه أبو داود: (4062)] 

11. كانت شعرات الشيب في رأسه  عليه الصلاة والسلام نحو عشرين شعرة وفي رواية نحو أربع عشر شعرة، وشيبه كان لأمور الآخرة وأهوالها، وليس كحال الناس الذين يشيبون لأمور الدنيا، ولذا كان يقول: شيبتني هود وأخواتها[footnoteRef:9]، لما فيها من أهوال، والشيب نذير لصاحبه ومؤذن بدنو أجله،  قال الشاعر: [9: قلت فانظر لحال الناس اليوم كيف انساقت وراء الشهوات والملذات وانغمست في مُغريات الدنيا وابتعدت عن سبيل النجاة وطرق الفلاح فإلى الله المشتكى.] 

ألا فامهد لنفسك قبل موت ....   فإن الشيب تمهيد الحمام
12. ذكر الشيخ حفظه الله طريقتين للاكتحال[footnoteRef:10] وترا: [10:  قلت: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله  في "زاد المعاد"  فوائد الإكتحال (4/281)] 

· الأولى: الاكتحال في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا.
· الثانية: يُكحل اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى خامسة فيكون مجموع ما في العينين وترا.
13. نبه الشيخ أن هناك بعض أنواع الإثمد المعاصر مغشوش يخلط بالرصاص، لذا ينبغي الانتباه عند شرائه.
14. إغلاق زر القميص هو الأصل، وإن كان هناك حاجة لإطلاقه أُطلق وهو ليس سنة، فلا يُعرف له دليل واضح، والحديث الوارد في ذلك حمل على أنه فتحه لحاجة كوجود حر مثلا.

15. الشارع طلب العدل حتى في البدن لذا نَـهي عن المشي في نعل واحدة وعن القزع[footnoteRef:11]. [11:   قال ابن القيم في "تحفة المودود" معلقا على الحديث الذي أخرجه الشيخان في النهي عن القزع: ( قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله العدل فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا، ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهيه أن يمشي الرجل بنعل واحدة، بل إما ينعلهما أو يخفيهما) ، ص(63/64).] 

16. اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم كان في السادسة للهجرة لما كان يراسل الملوك للدعوة، لذا قيل أنه اتخذه صلى الله عليه وسلم لحاجة.
17. لم يصح في فضل العمامة حديث، كل ما صح فيها أنه لبسها فقط وهي ليست سنة بل عادة عربية[footnoteRef:12]. [12:  وهذا من الأبواب التي لم يصح فيها حديث، وقد ذكرها العلامة بكر أبو زيد في كتابه:" التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، وقال بأنه لم يصح فيها إلا أنه صلى الله عليه وسلم  كان يلبسها.] 

18. جلوس القرفصاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبه الاحتباء، وقد ورد النهي عن الاحتباء، والجمع بينهما أن النهي متوجه فيما إذا انكشفت العورة، وقد قيل: إن الاحتباء حيطان العرب.
19. الأكل بثلاثة أصابع يكون في الطعام المتماسك، وأما المائع فيجوز بأربعة أو خمسة أصابع، واللعق يكون عقب الانتهاء لا أثناء الطعام حتى لا يتأذى غيره.
20. حديث أم زرع أُفرد بمؤلفات لكثرة فوائده، فألف فيه القاضي عياض كتابه: "بغية الرائد فيما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد"[footnoteRef:13]، وممن شرحه من أهل العلم كاملا الحافظ ابن حجر في الفتح. [13:   قلت: وقد اعتنى جمع كبير من أهل العلم بهذا الحديث فقد شرحه اسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، وأبو عبيد في "غريب الحديث" وتعقب عليه في مواضع: أبو سعيد الضرير النيسابوري، وأبو قتيبة الدينوري، كل منهما في تأليف مفرد، وممن شرحه: الخطابي في شرحه على البخاري ،والزمخشري في "غريب الحديث" ، وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني في: "درة الضرع"، ثم إن شرح القاضي عياض أجمع وأوسع شرح، وقد استقى واستفاد منه غالب من شرح الحديث.] 

21. نقل النووي إجماعا على أن السنة جعل الرجل خاتمه في خنصره، أما المرأة فتتخذه في أصابع اليد حيث شاءت لأنها زينة[footnoteRef:14]. [14: قال النووي رحمه الله: ( وأجمع المسلمون على ان اسنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع) شرح صحيح مسلم،(14/82).] 

22. جلسة الاتكاء  مع الأكل تعطي شرها ونهما في الأكل، لذا نهي عنها وهي جلسة أهل الكبر، وفيه استخفاف بنعم الله تعالى.
23. حديث في مسلم: (يا أبا عُمير ما فعل النُغير) ألف في شرحه ابن القاص رحمه الله جزءا ذكر فيه ستين فائدة لخصها الحافظ في الفتح[footnoteRef:15]. [15: قلت: ألف أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي المعروف بابن القاص ت(335هـ) جزءا حديثيا فيه فوائد حديث أبي عمير، وقد طبع هذا الجزء تحت إشراف مكتبة السنة بالقاهرة.] 

24. الحافظ أبو زكريا ابن منده رحمه الله (511هـ) له جزء حديثي جمع فيه أرداف النبي صلى الله عليه وسلم[footnoteRef:16]. [16:  عنوان الكتاب: "كتاب فيه معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه"،حيث ذكر جمعا من الصحابة ممن أردف النبيَ صلى الله عليه وسلم وذكر في كل صحابي حديثا أو حديثين.] 

25. كلمة (خرافة) أصلها قصة رجل في الجاهلية كان يسمى خرافة خطفته الجن فأقام مدة ثم رجع فلما قص على الناس قصته قالوا:  حديث"خرافة".
26. التعبير بقولك: "هلك" بدل "مات" جائز والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: (حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا)[footnoteRef:17]. [17:  ذكر أهل العلم أن كل من مات يقال له: هالك ولو كان عظيما لقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) فيدخل فيه كل شيء من أنبياء ورسل وملائكة وصالحين وكفار وفجار.] 

27. تقبيل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتا يُستفاد منه جواز تقبيل الميت بعد وفاته على سبيل التوديع[footnoteRef:18]. [18: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بـ"السنح" حتى نزل فدخل المسجد _وعمر يكلم الناس_ فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسله وهو مُسجى ببردة حبرة، فكشف عن  وجهه ثم أكب عليه فقبل بين عينيه....) أخرجه البخاري: (1241)و(1242)، وأخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت ، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه.] 

28. مسألة في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر والملازمة لبدنه كالجبة:
ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار ويعتنون بها، فقد كان عند أم سلمة إناء فيه شعرات من شعرات الرسول، وكان إذا مرض أحد خُضخض في ماء ثم شرب وتوضأ، علق عليه الحافظ في الفتح قائلا: (وقد اختص النبي بأن جعل جسمه مباركا).اه، وهنا سؤال: هل يوجد شيء من هذه الآثار في زمننا؟ 
والجواب على هذا يتضمن أمورا:
· أن ما خلفه النبي من الآثار قليل جدا.
· أن الكثير من هذه الآثار تعرضت للفقد مع مر الأيام بأسباب منها الفتن، وكذلك توصية بعض الصحابة أن تدفن معه بعض هذه الآثار[footnoteRef:19]، وكذا بسبب الحروب والتتار. [19: فقد كان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قُلامة (أظفار) رسول الله حيث أوصى بأن تُطحن وتوضع في عينه عند دفنه وهذا لحبه الشديد  لنبينا الكريم.] 

· عدم الدليل اليقيني على صحتها كما قال أهل العلم، فلا يعتمد على الظن في هذا الباب.
29. مسألة في مكان وضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم:
ورد في حديث أنس قال: (كان نقش خاتم رسول الله: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر)[footnoteRef:20]، فيه أن خاتمه كان مكونا من ثلاث كلمات، وهذه الكلمات تكتب في سطر واحد بل في ثلاثة أسطر ولعل ذلك لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب عليه هذه الكلمات في سطر واحد، وظاهر الحديث أن السطر الأول من الأعلى محمد، والثاني رسول، والثالث الله، ذكر الحافظ في الفتح قائلا: (وأما بعض قول الشيوخ في أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني: الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها: محمد والسطر الثاني رسول والسطر الثالث: الله). [20: أخرجه البخاري:(3106).] 

30. فائدة في أحاديث جمعت الحث على مكارم الأخلاق:
جماع مكارم الأخلاق أربعة أحاديث وهي:
· حديث أبي هريرة: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)[footnoteRef:21] فيه الإرشاد إلى ضبط النفس. [21:   أخرجه البخاري : (6019)] 

· حديث علي بن الحسن:(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)[footnoteRef:22]، فيه الإرشاد لترك الفضول. [22: أخرجه الترمذي: (2317)] 

· حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل موصيا إياه: (لا تغضب)[footnoteRef:23] ، فيه الإرشاد إلى ضبط النفس. [23:  أخرجه البخاري: (6116)] 

· حديث أنس: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)[footnoteRef:24] فيه الإرشاد إلى سلامة النفس تجاه المؤمن تجاه أخيه. [24: أخرجه البخاري: (13) ] 

31. مسألة في صلاة الضحى:
الأحاديث التي وردت في صلاة الضحى على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الإثبات لها مطلقا كقول عائشة لما سُئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت : نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله.
القسم الثاني: جاء فيه أنها مقيدة بمجيئه من سفر كقولها: (....إلا أن يجيء من مغيبه....).
القسم الثالث: النفي مطلقا كقولها: (وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة الضحى قط)[footnoteRef:25]، نفت رؤيتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ولم تنف ثبوت الصلاة، لأنها ثبتت عندها هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية لا بالرؤية ، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذه الصلاة، لذا لم تره عائشة يصليها لكنه حث أبا هريرة على المداومة عليها. [25: أخرجه البخاري (1128) ] 

ولهذا قال شيخ الإسلام: (فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما تنازعوا فيه، والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل)[footnoteRef:26]. [26:  مجموع الفتاوى: (22/284) ] 









وفي الأخير أقول: هذا ما تيسر جمعه وإعداده، فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده ونحمده على ذلك، وما كان فيه من نقص فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر لله على ذلك، والحمد لله رب العالمين.
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